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 أما قبل:

ثمة لحظات في التاريخ لا تُقرأ من ظاهر الحدث،

بل من المنطق الذي أنتجه. وما جرى أخيراً في

ــلة ــس سلس ــا، لي ــه ليبي ــودان وقبل ــن والس اليم

أخطــاء تكتيكيــة متفرقــة، بــل ســلوكاً متكــاملاً

يفضــح ســيكولوجيا سياســية كاملــة، ظنــت أنهــا

ــــوذج ــــي "النم ــــوة ف ــــار الق ــــت اختص اكتشف

الإســرائيلي"، فقلــدته دون أن تمتلــك شروطــه،

وناورته دون أن تفهم حدوده.

والحال أنّ العقلية الإماراتية الحاكمة لم تنظر

إلـــى إســـرائيل كدولـــة ظرفيـــة فـــي ســـياقها

الجغرافي والتاريخي، بل تعاملت معها كمثال

أعلى: دولة صغيرة، كثيفة السلاح، عالية النفوذ،

ــص ــوض نق ــوق-إقليمي يع ــالف ف ــي بتح تحتم
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الجغرافيا والديموغرافيا. هذا الإعجاب لم يكن

ـــا" ـــا" و "انبطاحيً ثقافيـــاً ولا أمنيـــاً ولا "تطبيعيً

فحسب، بل وجودياً؛ إعجاب بدولة تعيش على

الحافة وتنجو بالقوة الذكية. ومن هنا بدأ الخلل.

ذاك أنّ تقليــد النمــوذج الإســرائيلي دون إدراك

فروقه البنيوية، يقود بالضرورة إلى إسقاطات

كارثية. إسرائيل بنت قوتها داخل منظومة غربية

متكاملة، وعلى وظيفة استراتيجية واضحة في

النظام الدولي. أما الإمارات، فحاولت استنساخ

ـــدور دون الغطـــاء، وتقمـــص الوظيفـــة دون ال

التفــويض، فبــدأت تلعــب فــي ساحــات أكــبر مــن

حجمها: في ليبيا، ثم السودان عبر دعم قوات

الدعم السريع ضد الشرعية، وأخيراً في اليمن

بتسليح المجلس الانتقالي الجنوبي في خاصرة



5

السعودية الجنوبية.

وهنا نصل إلى الخطأ القاتل: عدم التمييز بين

الســعودية ومصــر. الإمــارات تعــاملت مــع مصــر

بوصفها دولة منهكة اقتصادياً، محكومة بعقل

عســكري قابــل للإحــراج والضغــط الاقتصــادي.

مشهد العسكريين المصريين المقبوض عليهم

في السودان -بتواطؤ غير مباشر من “معازيب"

الدعم السريع- أغرى عقل الغرور بأن السيناريو

قابل للتكرار. لكن  السعودية ليست مصر، لا في

البنية، ولا في العمق، ولا في فلسفة الرد.

السعودية ليست دولة تبحث عن حماية، بل دولة

توفر الحماية. ليست نظاماً هشاً تحت الاختبار،

بــل مركــز ثقــل دولــي صــلب. وحيــن تجــاوزت

أبوظبي الخط الأحمر بتهريب السلاح في اليمن،
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ــكرية ــة عس ــماً: ضرب ــعودي حاس ــرد الس ــاء ال ج

معلنــة، تســمية الأشيــاء بأســمائها دوليــاً، ومنــح

مهلة 24 ساعة لمغادرة اليمن. هنا انهار وهم

“التحالف الذي لا يُحاسَب”.

ـــج عمـــى ـــن يتضخـــم- يُنت ـــد أنّ الغـــرور -حي بي

اســتراتيجياً. الإمــارات نســيت  -أو تناســت- أنهــا

ليســت ســوى كيــان صــغير يعيــش تحــت مظلــة

الأمن الخليجي التي ترفعها الرياض. تماماً كما

أن الكويت والبحرين واليمن، في لحظات الخطر

الوجودي، لا تُترك. التاريخ القريب لا يرحم الذاكرة

الانتقائيــة: حيــن طلبــت هيلاري كلينتــون مــن

السعودية عدم التدخل في البحرين عام 2011،

كان الرد إقفال السماعة وحماية الشرعية. وحين

حوصرت قطر، لم تسعَ المملكة لإسقاط النظام،
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بـل تأديبـه وضبـط سـلوكه، لأن فلسـفة الريـاض

ليست تدمير الحلفاء بل تقويمهم.

وهنــا تكمــن المفارقــة الكــبرى: مــن يظــن أن

الاتكاء على إسرائيل يمنحه حصانة، لم يفهم

إســرائيل نفســها. إســرائيل تحتمــي بأمريكــا، ولا

ــــبيع ــــف. ت ــــف، ولا تُوظ ــــداً. توظّ ــــي أح تحم

التكنولوجيا، ولا تشتري الولاءات. ومن هنا تصح

المقولـة القديمـة للرئيـس حسـني مبـارك رحمـه

الله: “المتغطي من العرب  بالأمريكان عريان”؛

ــة: المتغطــي ــا تحــديثها بلا موارب واليــوم يمكنن

بإسرائيل عريان.

راهنُ الإقليم يقول بوضوح: السعودية لا تقبل

ــة، ولا تســمح بتفكيــك ــث بحــديقتها الخلفي العب

اليمن ولا بتطويق حدودها بأذرع ميليشياوية.
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ــأخرت. ــلت، وإن ت ــة وص ــنّ أن الرسال ــب الظ وأغل

فالســيادة ليســت شعــاراً، بــل قــدرة علــى الــرد،

والتحالف ليس رخصة للخيانة، بل عقد مشروط

بالانضباط.

وفي المرآة الأخيرة للتاريخ، يغدو واضحاً أن من

يراهن على قوة الفهلوة السياسية دون شرعية،

وعلى النفوذ دون عمق، وعلى التحالفات دون

احتــرام خطوطهــا الحمــراء، ســينتهي دائمــاً إلــى

الحقيقة نفسها: الغرور لا يصنع دولة، بل يعجل

بانكشافها وشد أذنها من الشقيق الأكبر.

—

أما بعد:

لــم أرغــب بالكتابــة عــن الموضــوع لــولا حماقــات

ضاحي خلفان، وتعليقات سكاي نيوز.  ومن هنا
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كان ضرورة كتابة هذا التمهيد للسلسلة اللاحقة

المطولــة.    ومــاعلم هــذا الأحمــق أنــه لــو كــان

الملـك عبـدالله رحمـه اللـه حيًـا لكـانت أكـبر أزمـة

لولي عهده الملك سلمان حفظه الله هو ثنيه

عــن عــدم ضــرب عاصــمة التطــبيع اللامشــروط

وجنون العظمة نفسها! 

—

نهاية التمهيد وبعده المقدمة إن شاء الله.


